
هل يمكن أن نشفى من الشر؟
, يونيو  | كتبه جوناثان فريدلاند

ترجمة: محمد زيدان

تــوالت هجمــات مرعبــة في فرنســا وتــونس والكــويت، وكــل ذلــك في يــوم واحــد، بــدا الأمــر وكأنــه تحــدٍ
يـع، كـل فاجعـة تحـاول التفـوق علـى أختهـا في جـذب اهتمامنـا المذهـول رعبًـا؛ الحادثـة الأولى كـانت مر
قــرب ليــون، حيــث حــدث هجــوم علــى مصــنع هنــاك وعُــثر علــى رأس مقطــوع علــى إحــدى البوابــات
والجسد الذي انفصل عنه الرأس على مقربة منها، وقال الرئيس الفرنسي إن شيئًا ما كان قد كتب

على الجثة.

أما في سوسة التونسية فقد نشر السياح من هنالك صورًا فظيعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
التقطوهــا مــن غرفهــم بعــد أن هربــوا إليهــا مسرعين، إذ ظنــوا بدايــة الأمــر أن هنالــك عرضًــا للألعــاب
ية، ليتبين لهم أن تلك كانت أصوات عيارات نارية من مذبحة حقيقية على الشاطئ، وفي مدينة النار
الكويت كان العرض الأقبح من بين ما سبق، إذ دخل انتحاري إلى مسجد يكتظ بألفين من المصلين

وفجر نفسه راجيًا أن يوقع العشرات من القتلى.

في يـوم الثلاثـاء السـابق نـشرت داعـش شريـط فيـديو يظهـر فيـه خمسـة مـن الرجـال المسـلمين ألُبسـوا
بزات برتقالية، أشبه بتلك التي تظهر على معتقلي غوانتانامو، وقد احتجزوا في قفص معلق ويجري
إنزالهم وهم في القفص إلى بركة ماء كي يموتوا غرقًا؛ وقد أظهرت كاميرات حديثة تعمل تحت الماء
لحظات موت أولئك الرجال، كيف يتخبطون بلا جدوى فرارًا من الغرق الذي أدركهم، (وقد اعتمدت
ير قرأتهـا، لأني أرفـض مشاهـدة مقـاطع الفيـديو الـتي يبثهـا مـا يـدعى في نقلـي لهـذه الصـورة علـى تقـار

تنظيم الدولة).
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ما الذي نفهمه من هذه الأحداث؟ ما الذي بوسعنا أن نقوم به أمام ما شهدناه؟ سيقوم الخبراء
بــالبحث عمــا يربــط بين هــذه الهجمــات لمعرفــة العقــل المــدبر لهــا، وســتطالعنا وسائــل الإعلام بجهــات
تدعي مسؤوليتها عن الهجمات، وقد حدث فعلاً أن تبنت داعش مسؤولياتها عن هجوم الكويت،
وسنستمع إلى الكثير من التحليلات عن داعش وعن ردات الفعل حول العالم وعن طبيعة الإرهاب

المعاصر.

إلا أن شيئًا أبسط من هذا كله يربط بين هذه الأحداث الفظيعة جميعها، كان قد رشح شيء يذكرنا
يارة معسكر بيرجن به إلا أنه قد ضاع في خضم هذه الجمعة الدامية، حيث قامت الملكة إليزابيث بز
ية الذي شهد أشد الفظائع هولاً في تاريخنا المعاصر بيلسن، الذي كان أحد معسكرات الاعتقال الناز

كثر من خمسين ألف إنسان. وقتل فيه أ

حين وضعـت الحـرب العالميـة الثانيـة أوزارهـا عـام  كتبـت المنظـرة السياسـية حنـا أرنـدت تقـول:
“إن قضية الشر ستبقى السؤال الأساسي الذي تدور حوله الحياة الفكرية في أوروبا ما بعد الحرب”،
وكــانت تقصــد أنــه بعــد الهولوكوســت، حين يــرى الأوروبيــون مــا كــانوا قــادرين علــى اقترافــه، ســيكون
الاهتمــام الأكــبر منصــبًا علــى فهــم كيــف كــان هــذا القــدر مــن الرعــب ممكنًــا، لم يبــدأ التفكــير بــأمر
الهولوكوسـت مبـاشرة عقـب الحـرب بطبيعـة الحـال، ولم يحصـل ذلـك في كـل مكـان، ولكنـه حصـل في

نهاية المطاف.

إبان ذلك صارت “مسألة الشر” تعبيرًا يمثل تحديًا خاصة للمؤمنين؛ كيف للمرء أن يؤمن برب رحيم
قدير في عالم يشتمل على هذا القدر من الشر؟ لقد صار مقتل ستة ملايين يهودي من بينهم مليون
طفـل في أوروبـا مسـألة تتعلـق بالعقيـدة، إذ أضحـت هـذه الفاجعـة مـن الأدلـة الـتي يسوقهـا البعـض

على عدم إمكانية وجود إله كريم.

إلا أن ما شهدناه اليوم يؤكد أن “مسألة الشر” هذه ليست أمرًا تاريخيًا، بل هي سؤال الآن الذي لا
يمثل تحديًا للمؤمنين وحسب، بل يمثل تحديًا لنا جميعًا ونحن ننظر إلى هذا العالم الذي مايزال من
الممكن أن تحدث فيه مثل هذه الفظائع، سواء كان ذلك في قتل مصلين في كنيسة كما حصل في

تشارلستون في الأسبوع الماضي، أو في مسجد كما حدث اليوم في الكويت.

أعرف أن هنالك تفسيرات متماسكة وصلبة لجميع هذه الأحداث فهنالك تفسيرات تاريخية وأخرى
تتحدث عن صراعات جيوسياسية وأخرى عن عوامل محلية، وكل هذا يكشف لنا الكثير بلا شك، إلا

أنها لا تساعدنا في الوصول إلى لب القضية؛ كيف لكل هذا الرعب أن يكون أمرًا ممكنًا؟

فلنأخـذ علـى سبيـل المثـال مقطـع الفيـديو الـذي يظهـر إغـراق مجموعـة مـن الرجـال الـذي تـم تصـويره
بكل دقة واحترافية، قد نفترض مثلاً أن الحقد الطائفي يفسر هذه الجريمة، وأن احتلال العراق عام
 قد يفسر مصدر القدرات التي مكنت هذه المجموعة من امتلاك أدوات العنف والقتل، وأنه لم
يكن لها أن تسيطر على نينوى لولا أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة لم تدمر العراق الدولة،
غير أن هذا ليس كافيًا لتفسير السادية لدى هؤلاء وقدرتهم، لا على القتل وحسب بل على إذاقة

طعم الموت المؤلم والمهين للآخرين.



الخيار الآخر المتوفر لدينا هو أن نتوقف عن الشعور بالحيرة تجاه هذا الأمر، إحدى الشخصيات في
فيلــم “هانــا وأخواتهــا” والــذي أخرجــه وودي آلــن، والــتي أجــابت عــن ســؤال أرنــدت عــن الــشر، حين
قــالت إن النــاس الذيــن يتســاءلون كيــف كــان للهولوكوســت أن يحصــل يطرحــون الســؤال الخــاطئ،

كثر؟ فبالنظر إلى طبيعة الناس، لا بد أن يكون السؤال كالتالي، “لم لا يحدث مثل هذا الأمر أ

العبـارة المفصـلية هنـا هـي: “بـالنظر إلى طبيعـة البـشر”، وهـي نظـرة تسـتند إلى فكـرة سوداويـّة بشـأن
الطبيعـة البشريـة، فـإن كنـا نعتقـد أن الإنسـان كـائن وحـشي بـالفطرة يجـد اللـذة في تعذيـب غـيره مـن
البـشر، فلـن يكـون مـا يفعلـه هـؤلاء الفتيـة مـن داعـش أمـرًا مسـتغربًا، إذ تتحـول الساديـة لـديهم إلى

مجرد رياضة تنافسية.

ولكن إن انطلقنا من نظرة أخرى مختلفة للطبيعة البشرية تؤمن بقدرتنا على الحب والعطف، فإن
مسألة الشر ستبقى بلا جواب، قد يجد البعض شفاء من جوابه في علم النفس مقترحًا أو ربما أملاً
أن يكون هؤلاء الأشخاص المسؤولون عن جرائم اليوم مجرد مجموعة من المجانين المحطمين، أما إن
ذهبنا إلى أن هؤلاء القتلة ليسوا مجانين، أن ندرس سلوك هذه المجموعة، على غرار ما فعل ستانلي
ملغــرام في دراســته بعــد محاكمــات بعــض المتهمين في محرقــة الهولوكوســت عــن الانصــياع للســلطة،
وكيف أن الفرد قد يكون على استعداد لإلحاق الأذى بالآخرين بناء على اتباعه لتعليمات من سلطة

يثق بها.

يـات في مجـال “فلسـفة العقـل” الـتي تقـول إن الـذات قـد تكـون يمكـن أيضًـا أن نسـتعين بـآخر النظر
Quassim) مجموعـــة مـــن ســـمات متشظيـــة للشخصـــية، فقـــد وضـــح لي الأســـتاذ قاســـم قســـام
Cassam) من جامعة واركِ أن الذات الموحَدة تنضوي على كينونة متسقة، أما عند بعض الأفراد
فإن الذات تكون مشكلة من شظايا مختلفة غير منسجمة مع بعضها، ومثل هؤلاء يكونون قادرين
علــى اســتخدام آليــة التقســيم (compartmentalization)، حيــث يمتثلــون للطبيعــة الإنسانيــة

السوية في جزء من حياتهم وينتهكونها في جزء آخر.

أما التفسير الأكثر بساطة فيشير إلى أن سفاحي داعش إنما يسيرون وفق تكتيك عسكري كلاسيكي
سار على نهجه من قبلهم جنكيز خان وأتيلا الهوني يقضي بترهيب العدو وإرعابه، وعليه فإن داعش

أغرقت أولئك الرجال لأنها تريد بث الرعب في صدورنا.

كلها أحيانًا، وتز الرعب في نفوس بعض الناس، إلا أنها في المقابل، ورغم أن هذه الأعمال قد تؤتي أ
تبعــث كذلــك علــى التــبرء والتقــزز منهــا، تكلمــت في الأمــس مــع أسامــة حســن، وهــو مفكــر إسلامــي
وجهادي سابق، فأخبرني عن “قرفه” من الفظائع التي ارتكبت هذا الأسبوع، وكيف أنها بعيدة كل

البعد عن النصوص الإسلامية التي تحرم من بين ما تحرم التمثيل بجثث القتلى.

كملهــا، ولا بــد أن تجمــع هــذه أخــبرني الشيــخ أسامــة أن هنالــك معركــة دائــرة تســتهدف الحضــارة بأ
المعركــة النــاس علــى اختلاف مجتمعــاتهم وأديــانهم، مــن مســيحيين، مســلمين، هنــدوس، يهــود،
وغيرهم، ليقفوا أمام فرقة الموت البغيضة هذه، إن الحديث عن حرب ضد الشر هو محض هراء،
فلا يمكن الانتصار في حرب كهذه، فالشر فينا، ويظهر أننا لن نشفى منه، ولكن علينا أن لا نخاف من



تسمية هذا الشر باسمه.
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